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ترجمة حفصة جودة

منــذ عــام  كــان خــزان صــافر العــائم الضخــم “FSO Safer” يطفــو علــى ســطح ميــاه البحــر
الأحمــر، مســتقبلاً النفــط الخــام مــن حقــول مــأرب الــوفيرة في اليمــن، ولمــدة  عامًــا؛ كــانت الســفينة
% قطعة أساسية في البنية التحتية لصناعة النفط المزدهرة في اليمن، التي شكلت في إحدى المرات

من عائدات الحكومة.

لكــن الحــرب الأهليــة انــدلعت في  وأجُــبر معظــم طــاقم “صــافر” علــى التخلــي عــن الســفينة،
يادة التكاليف والمخاطر الأمنية ليتركوا وراءهم حمولتها البالغة . مليون برميل من النفط، ومع ز

أصبح من المستحيل صيانة السفينة.

عندما بدأ تسريب غرفة المحرك عام  مهددًا بغرق السفينة، أثار ذلك مخاوف بما قد يحدث
Exxon“ مـــرات علـــى كميـــة النفـــط الـــتي كـــانت تحملهـــا ســـفينة  يـــد لبضاعـــة الســـفينة – الـــتي تز

Valdez” التي غرقت قبالة سواحل ألاسكا عام  عند تسربها للمحيط -.

لذا في مواجهة تلك القنبلة الموقوتة وفي محاولة بائسة لمنع كارثة بيئية وإنسانية، لجأت الأمم المتحدة
إلى مصدر غير مسبوق للحصول على الدعم وهو: التمويل الجماعي.

انتهت هذه القصة الرائعة الأسبوع الماضي عندما تمكن فريق إنقاذ من إنهاء عملية كلفت ملايين
الدولارات لإزالة النفط من السفينة وبالتالي تفادي كارثة كانت لتصبح أسوأ كارثة تسريب في عصرنا

هذا.

لم يكـن مقـدرًا للأمـر أن ينتهـي نهايـة سـعيدة، فقـد كـان معلقًـا علـى خيـط رفيـع مـن الاتفـاق بين طـرفي
الحرب في اليمن، يقول ديفيد جريسلي – منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن الذي
ترأس عملية الإنقاذ بجانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال اليمنيين – “يمكنني

أن أصف صافر بأنها وحش، فلا أحد يبني خزانات النفط بهذا الحجم الآن”.

يــغ عائمــة، يــن وتفر بُنيــت صــافر كناقلــة بــترول ضخمــة عــام  ثــم تحــولت لاحقًــا إلى منصــة تخز
تخـزن النفـط الخـام في خزانـات بضـائع ضخمـة ثـم توزعهـا علـى السـفن المـارة، تمتلـك السـفينة شركـة

صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وهي أول شركة وطنية يمنية للنفط والغاز.
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كلة إلى سفينة اليمن الجديدة نُقل مليون غالون من النفط الخام من سفينة صافر المتآ

بعـد بدايـة الحـرب، لم يبـق سـوى جـزء صـغير مـن القـوة العاملـة في السـفينة لصـيانتها، لكـن الأوضـاع
ــا، فخــزان صــافر الممتلــئ ببضاعــة قابلــة للتفجــر يقــع في منطقــة حــرب، ليصــبح كــانت ضــدهم تمامً
الوصول إليه مرهونًا بمن يسيطر على الساحل، وبعد عام  انهار نظام الأمان في السفينة –

الذي يمنع انفجار الغاز والحرائق – كما ضعفت البنية الهيكلية للسفينة.

تقــول غــوى النكــت المــدير التنفيــذي لمنظمــة “Greenpeace” في الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا:
.” لقد كانت صافر معلقة فوق رؤوسنا كقنبلة موقوتة منذ“

يكشـف النمـوذج عـن أن غـرق أو انفجـار صـافر كـان سيتسـبب في تشبـع شـواطئ اليمـن والسـعودية
وشمـال إفريقيـا بالنفـط، واختنـاق أشجـار المنغـروف والشعـاب المرجانيـة والقضـاء علـى صـناعة الصـيد
التي يعتمد عليها . مليون شخص، وتسميم محطات التحلية التي توفر المياه العذبة لـ ملايين
شخص، كما كان سيتسبب أيضًا في إعاقة مينائي الحديدة والصليف اللذين يشكلان نقطة دخول

أساسية للمساعدات الإنسانية.

ــع المساعــدات الغذائيــة ي ــالبحر الأحمــر بمــا يعيــق توز ــان التفكــير في تسرب النفــط ب تقــول النكــت: “ك
الأساسية لملايين المحتاجين، كابوسًا مخيفًا”.

كانت خطورة الوضع على المتمردين الحوثيين في اليمن والسعودية – التي تدعم الحكومة المعترف بها
دوليًا – قد دفعت طرفي الصراع إلى الاتفاق على السماح لجريسلي بلقاء المجموعات بشكل منفصل

عام  لمناقشة كيفية إنقاذ السفينة.

كانت المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في وضع خطير: ففي ذلك الوقت، كانت صافر
تقع على بعد أميال فقط من الخطوط الأمامية قرب الحديدة، وقد أدى تدفق المفاوضين الأجانب

إلى المنطقة بإثارة الشكوك.

كـانت المناقشـات أيضًـا بطيئـة ومـترددة، يقـول جريسـلي: “بعـد حـل القضايـا السياسـية والأمنيـة أولاً
يمكننا أن نبدأ بالحديث عن تطبيق الحل التقني”.

في مايو/أيار ، أطلقت الأمم المتحدة حملة طموح لجمع الأموال من
الدول الأعضاء، وهي طريقة تستخدمها عادة للاستجابة للكوارث الإنسانية

في ســبتمبر/أيلول ، اتفــق كلا الطــرفين علــى خطــة لإزالــة النفــط، لكنهــا كــانت مرتبطــة بمطلــب
رئيسي: يجب شراء سفينة جديدة لنقل النفط إليها، حيث ما زال هناك نزاع على ملكيته، فرغم أن
معظمه يعود للدولة، فإن الحرب عقدت الموقف، فكل من الحكومة والحوثيين يدّعيان أحقيتهما



بالبضاعة.

كثر من  مليون دولار، وهو مبلغ يتكفل به عادة أصحاب السفينة كانت تكلفة السفينة الجديدة أ
وشركات التأمين، ومع ذلك فظروف الحرب تعني أن القواعد الطبيعية لا يمكن تطبيقها، وكان لزامًا
علــى الأمــم المتحــدة أن تعــثر علــى  مليــون دولار لتغطيــة التكلفــة الإجماليــة الــتي تتضمــن شراء

سفينة جديدة واستئجار شركة إنقاذ لنقل النفط.

في مايو/أيـار ، أطلقـت الأمـم المتحـدة حملـة طمـوح لجمـع الأمـوال مـن الـدول الأعضـاء، وهـي
طريقة تستخدمها عادة للاستجابة للكوارث الإنسانية.

ورغم التمويل الكبير، فإن التقدم كان بطيئًا، يقول جريسلي: “لو كانت مشكلة تسرب النفط هنا في
الغرب، لتمكننا غالبًا من جمع مليار دولار خلال شهر، لأن الحكومات هنا تمتلك آليات تمكنها من

القيام بذلك”.

لكــن تــأمين الأمــوال لمنــع تسرب النفــط قصــة مختلفــة تمامًــا، وكــل حكومــة تعــاني مــن ذلــك، لكنهــا لا
تملك مالاً كافيًا في ميزانيتها، فمن أين نحصل على المال إذًا؟

للحفـاظ علـى الزخـم الصـعب الـذي تمكنـت مـن تحقيقـه في المفاوضـات، بـدأت الأمـم المتحـدة بجمـع
الأمـوال مـن القطـاع الخـاص، بعـد ذلـك وفي يونيـو/حزيران  وبشكـل غـير متوقـع تمامًـا، بـدأت
الأمم المتحدة بالتوسع في حملتها لتشمل العامة، فقد أطلق جريسلي بنفسه حملة تمويل جماعية

نجحت في جمع  ألف دولار.

بحلول سبتمبر/أيلول ، تمكنت الحملة من جمع  مليون دولار من المبلغ المطلوب وقدره
 مليـون دولار، هـذه الأمـوال جمعتهـا مـن  دولـة مختلفـة، وشركـة يمنيـة متعـددة الجنسـيات

ومدرسة ابتدائية أمريكية.

عنــدما وصــلت الحملــة إلى  مليــون دولار في يوليو/تمــوز هــذا العــام، قــدم صــندوق الطــوارئ
الإنسانية في الأمم المتحدة قرضًا لتغطية المبلغ المتبقي وقدره  مليون دولار.

تمكنت جهود التمويل الجماعي من جمع  مليون دولار لإنقاذ السفينة

تمكنت الأمم المتحدة أخيرًا من شراء السفينة الجديدة وأطلقت عليها اسم “اليمن” ومن هنا بدأ
التحرك سريعًا، في يوم  يوليو/تموز صعدت شركة الإنقاذ “Smit Salvage” على متن صافر لتقييم
هيكل السفينة ومخاطر انفجار الغاز، التي تعد أول عملية فحص منذ ، كانت الخطوة خطيرة

للغاية، فمجرد إرساء السفينة الجديدة بجانب هيكل صافر الضعيف قد يكون كافيًا لتحطيمه.

كانت هناك طائرة طوارئ على أهبة الاستعداد في جيبوتي، مستعدة لإسقاط حمولتها من مشتتات
النفط الميكروبية في حالة تسرب النفط.



بعــد شهــر مــن ذلــك، أعلنــت شركــة الإنقــاذ أن الوضــع آمــن في صــافر، وفي يــوم  يوليو/تمــوز رســت
ســفينة “اليمــن” بجــوار صــافر لتتلقــى حمولتهــا، كــان نقــل مليــون برميــل مــن النفــط عــبر المضخــات
الهيدروليكية عملية شاقة ودقيقة، لكن مع نقل آخر برميل يوم  أغسطس/آب، كان هناك شعور

غامر بالراحة لانتهاء الخطر.

أما سفينة “اليمن” الجديدة فستربط في قاع البحر مؤقتًا بمرساة خاصة حتى العثور على مكان آمن
يع أرباح النفط عند بيعه في النهاية. لها، بعد ذلك سيتم التشاور بشأن كيفية توز

يز القدرات العسكرية مثلاً”، والآن لم يقول جريسلي: “لا أحد يرغب في أن تذهب هذه الأموال لتعز
يبــق إلا ســحب صــافر إلى الشــاطئ حيــث تتحــول جوانبهــا المعدنيــة إلى خــردة ويعــاد تــدويرها، ووفقًــا
للنكـت فستراقـب منظمـة “Greenpeace” العمليـة لضمـان ألا ينتهـي بهـا الأمـر في إحـدى ساحـات

خردة السفن سيئة السمعة في جنوب شرق آسيا.

تســاءلت النكــت عــن مــدى رضــا شركــات النفــط عــن دورهــا في تجنــب تلــك الكارثــة، مشــيرة إلى أن
تحقيقـات المنظمـة كشفـت أن شركـتي “TotalEnergies” و”Exxon” تمتلكـان غالبًـا حصـة في نفـط

هذه السفينة.

قــال جريســلي إن منظمــة شاملــة لصــناعة النفــط قــدمت  ألــف دولار للحملــة، لكــن هــذا المبلــغ
صغير جدًا بالنسبة للمبلغ المطلوب، تقول النكت: “لقد شارك المجتمع الدولي وأعضاء الأمم المتحدة
والعامة من جميع أنحاء العالم لجمع  مليون دولار، ومن ناحية أخرى فشركات النفط العملاقة

التي يجب أن تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية تجاهلت واجباتها”.

يتساءل جريسلي إذا ما كان هناك آليات أفضل لتجنب كوراث مستقبلية من هذا النوع، ويقول:
“عادة لا تتم عمليات الوقاية بهذا الشكل الجماعي، لكن لحسن الحظ، كانت هذه المرة استثنائية”.
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